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الملخص

القواعد النحوية قضية جدلية بين ما زالت قضية الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في إثبات 
النحاة قديما وحديثا، فمنهم من يمنعون مطلقا، ومنهم من يجيزون مطلقا، ومنهم من يتوسطون 

حولالمطروحة والتساؤلاتالشبهاتحاول هذا البحث إلى تحليل ومناقشة. بين المنع والجواز
فيوالخطأاللحندعوى: نيةالثاو بالمعنى،الحديثروايةدعوى: الأولى: ؛ وهيقضيةهذه ال
سعى الباحث إلى تتبع أراء النحاة . اللغةفسادبعدالحديثتدويندعوى: الثالثةو ،الحديث

حول قضية الاستشهاد بالحديث في كتبهم المختلفة، ثم تقسيمها، وتحليلها، ومناقشة الشبهات 
هوالنبويالحديثأنصحة الاستشهاد بالحديث في النحو، و وتوصل هذا البحث إلى . حولها

.النحويةالقواعدتقعيدفيالكريمالقرآنبعدالثانيالأصل

النحو، ، تقعيدالحديث: الكلمات الرئيسية

مقدمة. أ

لم يكن العرب في جاهليتهم 
م بحاجة إلى من يلقنهم أصول  وفي جزير

م كانوا يتكلمون بما ،لغتهم وقواعدها لأ

،تمليه عليهم سليقتهم وطبيعتهم وبيئتهم
ا على السبيل القويم ال ذيفينطقون 

م، ولم  ا أهلهم ورجال عشير ينطق 
ا بتعليم معلم ولا توجيه  يكونوا يأخذو
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د نشأوا وشبوا وهم لا يعرفون مرشد، فق
ا ا ،إلا العربية التي ينطقون  ويديرون 

أعمالهم ويصرفون عن طريقها أمور 
م، وإن كانت قبائلهم مختلفة  حيا

م متنوعة . ومساكنهم متعددة ولهجا

وكان نزول القرآن الكريم على 
حدثا صلى االله عليه وسلم النبي محمد 
د القرآن فقد وحّ ، العربيةلغةالعظيما بحياة 

كبير لهجات العرب وجعلهم إلى حدّ 
التي كانت ميجنحون إلى التمسك بلغته

ا فقد نزل،أفصح لغات العرب ولهجا
وَإِنَّهُ : بلسان عربي مبين، قال تعالىالقرآن
الأَْمِينُ،الرُّوحُ بِهِ نَـزَلَ الْعَالَمِينَ،رَبِّ لتَـَنْزيِلُ 
بلِِسَانٍ الْمُنْذِريِنَ،مِنَ لتَِكُونَ قَـلْبِكَ عَلَى
1.مُبِينٍ عَرَبيٍِّ 

،سار الزمن بالعرب المسلمين حثيثا
م مبشرين بالدين الجديد  خرجوا من جزير

ة والاجتماعية والإنسانية التي يوبالقيم الخلق
صلى االله عليه وسلم،سنها الرسول 

195-192: سورة الشعراء، الأية1

واختلطوا بغيرهم من الأقوام والأمم الذين 
م التي لم يكن لها بالعربية  دخل القرآن بيئا

فكان اختلاطهم هذا مدعاة إلى أن ،عهد
ا بلغات هذه  تأثر العربية وألسنة الناطقين 

فنشأ عن ذلك اللحن وفشت ،الأقوام
العجمة، وكادت تفسد العربية أيما فساد، 

ا وأحس العرب أن لغتهم تك اد تعصف 
وأن أساليب تعبيرها تكاد تبتعد ،العجمة

عن اللسان العربي القويم، ففكروا أن يعودوا 
إلى لغتهم التي وحدها كتاب االله ليجمعوها 

. ، فبدأوا إلى تقعيد لغتهم العربيةويصونوها

وكان خوفهم على القرآن الكريم 
من أن يصيبه التحريف أهم الأسباب التي 

تهم إلى ذلك، يضاف إليه رغبتهم في دع
،جمع تراثهم الأدبي والفكري وضبط لغتهم

فة ليسهل على أبنائهم بة مصنّ وجعلها مبوّ 
الذين نشأوا بعد الفتوحات الإسلامية وعلى 
الأجيال التي تنشأ بعدهم وعلى غيرهم من 
الأعاجم الذين دخلوا في الدين الجديد 

ا ا وفهمها وترسم خطوا وأصولها التعبير 
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دفعتهم إلى أن كل هذه الأسباب. السليمة
يهتموا بلغتهم وأن يصنفوا الكتب في علومها 

.التي تعددت وتشعبت فيما بعد

اوكان أول ما قاموا به في هذ
السبيل رحيل العلماء إلى البادية العربية 
موطن اللهجات الفصيحة ليتصلوا بالعرب 

ألسنتهم رطانة العجمة بب صالذين لم ت
وكانت مهمتهم الأولى . تعابير الدخلاءو 

ا العرب وتحديد  جمع الكلمات التي نطق 
وقد بذلوا جهدا عظيما في . معانيها

الاتصال بالعرب وتسجيل لغتهم كما 
ا ا ويتكلمون  . ينطقو

البادية،وكانو كثيرا ما يخرجون إلى
،ويخالطون الأعراب،ويمضون الأعوام فيها

م ويشاربوؤ ي ويسمعون منهم ،ماكلو
يسمعون الرجل والمرأة والغلام . ويدونون

يتحدثون في البيت والمرعى والإبل والسماء 
م، ويصغون ؤ والزواج والطلاق وفي جميع ش و

وقد كثر ذلك في ،إليهم وينقلون عنهم
العهد الأموي واستمر حتى العصر العباسي 

، الأول، وروى عنهم من ذلك الشيء الكثير
. شعرانثرا كان أو

ولم يكن هذا هو السبيل الوحيد 
إلى جمع لغة العرب وحصر ألفاظها 

ا وإنما كان القرآن الكريم المنبع ،ومفردا
الأول لعملهم، فقد رجعوا إليه ونظروا في 
مفرداته وبينوا معانيها وما تنطوي عليه من 
أغراض، وكان الشعر إلى جانب هذا معينا 

ويون في لا ينضب، اعتمد عليه اللغاأخر 
.ضبط لغتهم وحصر ألفاظها

ولكن لم يحظ الحديث النبوي 
الشريف بالعناية في وضع قواعد اللغة العربية  
كعناية العرب بالقرآن الكريم والشعر، مع 

النبي صلى االله عليه وسلم كان أننا نعرف أن 
وأبينهم كلامًا، وأعلاهم أفصح الناس قولا، 

االله صلى بلاغة، فقد وصف الجاحظ كلامه 
قلَّ الذيالكلامهو":فقالعليه وسلم

حروفه، وكثر عدد معانيه، وَجَلَّ عن عدد
التكلف، واستعمل عنالصنعة، ونُـزِّهَ 

موضع البسط، والمقصور في فيالمبسوط
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موضع القصر، ولم يتكلم إلا بكلام قد 
حُفَّ بالعصمة، وَشُيِّدَ بالتأييد، وَيُسِّرَ 

أعم اسُ كلاماً قطُّ بالتوفيق، ثم لم يسمع الن
أعدل وزناً، ولا لفظاً، ولانفعًا، ولا أقَْصَد

أجمل مذهبًا، ولا أَكْرَم مطلبًا، ولا أحسن 
مخَْرَجًا، ولا أفصح معنى، موقعًا، ولا أسهل

2".ولا أبين عن فحواه من كلامه

صلى وعلى هذا يعتبر كلام النبي 
صح الأقوال وأحسنها فأاالله عليه وسلم

اختلفوا في بعد القرآن، ولكن النحاةوأجملها
اتخاذه حجة على إثبات القواعد النحوية، 
فرفض بعضهم صحة الاستشهاد به، وإذا 

لا نجد فيها إلا اطلعنا على الكتب النحوية 
قليلا من استشهاد النحاة بالحديث النبوي 
الشريف، مع كثرة استشهادهم بالشعر، وقد 

كما . وائلغلب هذا الاتجاه على النحاة الأ
. سيأتي تفصيله لاحقا، إن شاء االله

لمحة عن الحديث النبوي الشريف. ب

مفهوم الحديث.1

: القاهرة(عبد السلام هارون : ، تحقيقالبيان والتبيينالجاحظ، 2
18-16. ، ص2. ، ج7. ط) 1998مكتبة الخانجي، 

في اللغة بعدة الحديثجاءت كلمة 
الجديد من ، و نقيض القديم: معان، منها

3،لقليل والكثيريأتي على االخبر ، و الأشياء

قالوكثيره،الكلامقليلعلىأيضاويطلق
كَانوُاإِنْ مِثْلِهِ بحَِدِيثٍ فَـلْيَأْتُوا: تعالى

الكلامعلىالحديثوإطلاق4صَادِقِينَ،
جاء و 5فشيئا،شيئاويجديحدثلأنه

إِنْ : قوله تعالىمنه،6القرآنبمعنىالحديث
ذََايُـؤْمِنُوالمَْ  وجمع كلمة ، 7أَسَفًاالحَْدِيثِ ِ

أحاديث على غير قياس، :الحديث
.8وحُدثانحِدْثان، و 

ما أضيف :الحديث اصطلاحا
من قول، صلى االله عليه وسلمإلى النبي 

منذ عهد ذا التخصيص وظهر هذا المفهوم 

) ت - دار المعارف، د: القاهرة(لسان العرب،ابن منظور، 3
.796. ، ص10. ج

34: الآية: سورة الطور4
: جدة(، الوسيط في علوم ومصطلح الحديثأبو شهبة، : انظر5

15. ص) ت -عالم المعرفة، د
مؤسسة : بيروت(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،: انظر6

207. ، ص13. ج) 2006الرسالة، 
6: الآية : سورة الكهف7
، المرجع السابقلسان العربابن منظور، 8
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9النبي، وهو الذي سمى بنفسه قوله حديثا

قيل يا : بدليل ما روى عن أبي هريرة أنه قال
من أسعد الناس بشفاعتك يوم : رسول االله

: عليه وسلمصلى اهللالقيامة؟ قال رسول االله 
لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك 
على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم 

لا إله إلا االله خالصا من : القيامة، من قال
، ثم اتسع استعماله فأصبح 10قلبه أو نفسه

وصفاته صلى االله يشمل مع الفعل والتقرير
، ثم ازداد توسعا، لقية والخلُقيةعليه وسلم الخِ 

فصار يطلق على أقوال الصحابة 
أما الذي سيسير عليه في هذا . 11والتابعين

البحث، فهو الرأي الأول الخاص بأقوال 
.صلى االله عليه وسلمالرسول 

:مكانة الحديث واهتمام العلماء به. 2

دار العلم : بيروت(، علوم الحديث ومصطلحهصبحي الصالح، 9
5. ، ص15. ط) 1984للملايين، 

، كتاب العلم، باب الحرص على الجامع الصحيحالبخاري، 10
المكتبة السلفية، : القاهرة(، 99: الحديث، الحديث

52.، ص)هـ1400
19- 13.  المرجع السابق، ص، أبو شهبة11

يحتل الحديث مكانة سامية في 
باعتباره ثاني مصادر الدين الإسلامي 

التشريع الإسلامي، فهو يتماشى مع القرآن 
في الحجة والمصدر، حيث أنه شارح لما أوجز 
من القرآن، ومفصل لما أجمل منه، ومبين لما 
تحت العموم من هيئات وصفات، وفروع 

: يقول النبي صلى االله عليه وسلم. وجزئيات
، وهذه 12ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه

رة توضح لنا أن حكم الحديث حكم العبا
.القرآن في المصدر

في عصر الحديث بدأت العناية بلقد 
حيث حرص صلى االله عليه وسلم،الرسول 

الصحابة على روايته رواية شفوية، وذلك أن 
في عصر كما يدون القرآن الحديث لم يدون  

لانشغال صلى االله عليه وسلمالرسول 
ج  الرسول  المسلمين بالقرآن، ولاتباعهم 

يهم عن كتابة صلى االله عليه وسلم في 
فلما انتشر الإسلام واتسعت .الحديث

الأمصار وتفرق الصحابة في الأقطار ومات 

مؤسسة الرسالة، : بيروت(، مسند الإمام أحمدأحمد بن حنبل، 12
410. ، ص28. ج) 2001
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معظمهم وقل الضبط مست الحاجة إلى 
أمر عمر تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، ف

13.بجمع الحديث)101ت (بن العزيز 

حاول وفي بداية القرن الثاني الهجري 
بجمع ) 124ت (شهاب الدين الزهري 

فتحت الباب الحديث وكتابته، وهذه المحاولة 
، فظهر موطأ الإمام 14على تدوين الحديث

ت (، ومسند الإمام أحمد )179ت (مالك 
البخاري : ، ثم كتب الصحاح الستة)241

، وابن )261ت (، ومسلم )246ت (
، )275ت (، وأبي داود )273ت (ماجة 

ت (، والنسائي )279ت (والترمذي 
، ولم يقف اهتمام المسلمين بالحديث )303

عند جمعه فحسب، بل تعداه إلى السند 
تن، وتولد عن هذا الاهتمام علم يسمى والم
علم الجرح والتعديل، : منها"علوم الحديث"

.وعلم رجال الحديث، وعلم علل الحديث

موقف النحاة من الحديث النبوي . ج

45. صبحي الصالح، المرجع السابق، ص13
م، دار -د(، دراسات في القرآن والحديثيوسف خليف، 14

166. ص) 1989غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

انقسم النحاة إلى ثلاثة مذاهب من 
حيث موقفهم من الاستشهاد بالحديث 
النبوي في التقعيد النحوي، فمنهم من 

ومنهم من يجيزون مطلقا، يمنعون مطلقا،
ومنهم من يتوسطون بين المنع والجواز، فيما 

:يلي بيانه بالتفصيل

المانعون من الاستشهاد بالحديث . 1
النبوي الشريف

)هـ680(ابن الضائع. )أ

كان ابن الضائع أول من أثار 
فضية الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، 

على ابن الطراوة، رد منع ذلك حينما ف
لإجازته اتصال الضمير وانفصاله، واستدلاله 

كن (صلى االله عليه وسلم على ذلك بقوله 
، منع من الاستشهاد )فكانه15أبا خيثمة

الروايةأجازواالحديثعلماءبالحديث لأن
كما نقله –قال ابن الضائعبالمعنى،

:-البغدادي في خزانة الأدب

دار إحياء : بيروت (، صحيح مسلمالقرشي،مسلم بن الحجاج 15
212. ، ص4. ج) 1955التراث العربي،
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السببهوبالمعنىالروايةتجويز"
وغيرهكسيبويهالأئمةتركفيعندي

بالحديث،اللغةإثباتعلىالاستشهاد
وصريحالقرآن،علىذلكفيواعتمدوا

بجوازالعلماءتصريحولولاالعرب،عنالنقل
فصيحإثباتفيالأولىلكانبالمعنىالنقل
لأنهوسلم،عليهااللهصلىالنبيكلاماللغة

."16العربأفصح

نقل البغدادي عن قول ابن و 
وابن: "في رده على ابن خروفالضائع 
كانفإنكثيرا،بالحديثيستشهدخروف

بالمرويوالتبركالاستظهاروجهعلى
أغفلقبلهمنأنيرىكانوإنفحسن،

كمافليساستدراكه،عليهوجبشيئا
17"رأى

أبو حيان الأندلسي). ب

تبع أبو حيان ابن الضائع في منع 
الاستشهاد بالحديث حتى أنه أنكر على 

) 1997مكتبة الخنجي، : القاهرة(، خزانة الأدبالبغدادي، 16
مكتبة الآداب، : القاهرة(، الاقتراح، السيوطي، 10. ص

56- 55.  ، ص)2010
المرجع نفسه17

ابن مالك إكثاره من ذلك، إذ قال في 
هذا المصنف أكثروقد : شرحه للتسهيل

في تصانيفه بالاستدلال بما )بن مالكا(
وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية 
في لسان العرب بما روي فيه، وما رأيت 

تقدمين ولا المتأخرين سلك أحدا من الم
هذه الطريقة غير هذا الرجل، على أن 
الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين 

لأحكام من لسان العرب والمستنبطين ل
لمقاييس، كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى ل

والخليل، وسيبويه من أئمة ،بن عمر
والكسائي، والفراء، وعلي بن ين، البصر 

شام الضرير من أئمة المبارك الأحمر، وه
لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا ين الكوفي

ين وغيرهم من قالمسلك المتأخرون من الفري
نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل 

18.الأندلس

الحججنفسردّد ابن حيانفقد
قالفقدالصائغ،ابنالحسنأبوردّدهاالتي

52. السيوطي، المرجع السابق، ص18
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ذلك؛العلماءتركإنما: التسهيلشرحفي
صلى االله الرسوللفظذلكوثوقهم أنلعدم

مجرىلجرىبذلكوثقوالوإذعليه وسلم،
وإنماالكلية،القواعدإثباتفيالكريمالقرآن
:لأمرينذلككان

النقلجوزواالرواةأنّ : أحدهما
فيجرتقدواحدةقصةفتجدبالمعنى،

بتلكتنُقَلزمانه صلى االله عليه وسلم لم
: قولهمنرويمانحوجميعها،الألفاظ

و" القرآنمنمعكبمازوجتكها"
خذها"و" القرآنمنمعكبماملكتكها"
الألفاظمنذلكوغير" القرآنمنمعكبما

صلى االله عليه وسلم أنهيقيناً فتعلمالواردة،
تجزملابلالألفاظ،هذهبجميعيلفظلم

لفظاً قالأنهيحتملإذبعضها،قالبأنه
الرواةفأتتغيرها،الألفاظلهذهمرادفاً 

هوالمعنىإذبلفظهتأتولمبالمرادف،
وعدمالسماع،تقادممعولاسيماالمطلوب،

الحفظ،علىوالاتكالبالكتابة،ضبطه
ضبطوأمّاالمعنى،ضبطمنمنهموالضابط

الأحاديثفيلاسيماجداً فبعيداللفظ
.الطوال

كثيراً اللحنوقعأنه: الثانيالأمر
الرواةمنكثيراً لأنالحديث؛منوردفيما

لسانولا يعلمونبالطبع،عربغيركانوا
فياللحنفوقعالنحو،بصناعةالعرب

وقد وقع يعلمون ذلك،لاوهمكلامهم
لسانمنالفصيحغيروروايتهمكلامهمفي

.19العرب

يزون من الاستشهاد بالحديث . 2 ا
النبوي الشريف

:خروفابن . )أ

أن ابن خروف ابن الضائع لقد عدّ 
وقد ،أول من أكثر من الاستشهاد بالحديث

وجد في كتابه تنقيح الألباب في شرح 
الكتاب بعض المسائل التي استشهد فيها 

لقد حاولت خديجة بالحديث الشريف، 
الحديثي الاطلاع على مخطوطة تنقيح 

، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلحيان، ابن : انظر19
154. ، ص2. ، ج)1998دار القلم، : دمشق(
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الألباب لابن خروف، ومع رداءة هذه 
أن ابن -بغير تحديد–ت المخطوطة فوجد

خروف استشهد في سبعة مواضع بالحديث 
20.النبوي الشريف

طف عقوله في باب المن ذلك و 
بمنزلة "الواو"في معرض حديث عن مجيئ 

ومن الدليل على أن الواو بمنزلة أو : "أو"
كل مولود يولد ": قوله عليه الصلاة والسلام

على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان 
.21يهوداه وينصرانه ويمجسانه

:ابن مالك . )ب

أكثروا نلذيامنيعد اين مالك 
وأوضح ،من الاستشهاد بالحديث الشريف

مثال على ذلك وضعه لكتاب شواهد 
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 

الذي حاول فيه حل الإشكالات الصحيح

موقف النحاة من الاحتجاج خديجة الحديثي، : انظر20
. ص) 1981دار الرشيد للنشر، : م -د( ، بالحديث

212-216
، 12. ، المرجع السابق، جمسند الإمام أحمدأحمد بن حنبل، 21
104. ص

التي وردت في الأحاديث على أساس قواعد 
والذي أورد فيه مائتين واثنين النحو العربي، 
.وستين حديثا

وكذلك أكثر ابن مالك 
استشهاده بالحديث في كتابه تسهيل 
الفوائد وشرحه، وقال أبو حيان لما شرح  

منالمصنّفأكثرقد: "كتابه التسهيل
النبوية على إثباب بالأحاديثالاستدلال

ولم 22."القواعد الكلية في لسان العرب
بالحديث فحسب، بل يقتصر استشهاده 

.توسع فيه بأقوال الصحابة وأهل البيت

)708ت (ابن هشام . )ج

تبع ابن هشام ابن مالك في 
جواز الاستشهاد بالحديث، وقد ظهر هذا 
واضحا في كتبه النحوية بعامة، وفي كتابه 
المغني بخاصة، حيث بلغت شواهد الحديث 

شاهدا، بل إنه تجاوزه إلى ثمانية وسبعين فيه 
الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين، كأبي 
بكر، وعمر، وعلي، وعائشة، وابن مسعود، 

52. ، المرجع السابق، صالاقتراحالسيوطي، 22
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–وأبي الدرداء، وعبد االله بن الزبير، وقتادة 
ومن الأحاديث –رضي االله عنهم جميعا 

ا صلى االله قول الرسول : التي استشهد 
ن لحفلعل بعضكم أن يكون أ: "عليه وسلم

، استشهد به على كثرة 23"ته من بعضجبح
صلى االله قول الرسول و .اقتران خبر لعل بأن

كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل : "عليه وسلم
على زيادة الباء في مفعول 24"ما سمع

. المتعدية لمفعول واحد" كفى"

المتوسطون من الاستشهاد بالحديث . 3
النبوي الشريف

)790ت (الشاطبي .أ

اطبي ممثلا عد العلماء الش
للمتوسطين، ذلك بأنه لم يوافق المانعين في 
وزين في إطلاقهم  إطلاقهم، كما لم يوافق ا

وهو : "أيضا، فمعارضته للمانعين في قوله

مؤسسة زايد بن سلطان آل : أبو ظبي(، الموطأالإمام مالك، 23
. ، ص4. ، ج)2004يان للأعمال الخيرية والإنسانية، 

1040
، تحقيق شعيب الأرنؤوط، صحيح ابن حبانابن حبان، 24

214. ، ص)1998مؤسسة الرسالة، : بيروت(

يستشهدون بكلام أجلاف العرب، 
م،  وسفهائهم الذين يبولون على أعقا
وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا، ويتركون 

وزين الأحاديث الصحيحة، وم عارضته ا
وابن مالك : "يوضحها قوله عن ابن مالك

لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا 
،بد منه، وبني الكلام على الحديث مطلقا

والحق أن ابن مالك غير مصيب في هذا، 
فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى، 

25.وهذا قول ضعيف

ذا الاعتراض على الفريقين وصل  و
إلى موقف وسط، قسم فيه الحديث إلى 

لفظه،دونبمعناهناقلهيعتنيقسم: قسمين
. اللسانأهلاستشهادبهيقعلمفهذا

لمقصودبلفظهناقلهاعتناءعرفوقسم
بياناقصدالتيكالأحاديثخاص

صلى االله عليه وسلم ككتابهفصاحته
والأمثالحجر،بنوائللوكتابهلهمدان،

معهد البحوث العلمية : مكة المكرمة(المقاصد الشافية، الشاطبي، : انظر25
401. ، ص3. ، ج)2007وإحياء التراث جامعة أم القرى، 
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فيبهالاستشهاديصحفهذاالنبويةّ
26.العربية

السيوطي.ب

كان موقف السيوطي من 
الاستشهاد بالحديث النبوي في إثبات 
القواعد النحوية يتوسط بين الجواز والمنع، 

عليهااللهصلىكلامهوأما: "قال في الاقتراح
علىقالهأنهثبتبمامنهفيستدلوسلم
يوجدإنماجدا،نادراوذلكالمروي،اللفظ

، 27"أيضاقلةعلىالقصار،الأحاديثفي
فأجاز السيوطي الاستشهاد بالحديث بشرط 
أن يكون لفظ الحديث هو نفس اللفظ 
الذي قاله النبي صلى االله عليه وسلم، ولم 
يقع فيه التبديل والتغيير، والزيادة والنقص، 

. والتقديم والتأخير من قبل الراوي

ووقف السيوطي موقف المانعين من 
الاستشهاد بالحديث، واتفق مع أدلتهم على 
أن الحديث مروي بالمعنى ووقوع اللحن فيه 

403- 402. المرجع السابق، ص26
52. السيوطي، المرجع السابق، ص27

بسبب تداوله الأعاجم والمولدين قبل 
مرويالأحاديثغالبفإن: "قال. التدوين
قبلوالمولدونالأعاجمتداولتهاوقدبالمعنى،

معباإليهأدتبمافرووهاتدوينها، فزادوار
ألفاظاوأبدلواوأخروا،وقدمواونقصوا،
القصةفيالواحدالحديثترىولهذابألفاظ،
بعبارتشتىأوجهعلىمروياالواحدة

إثباتهمالكابنعلىأنكرثممختلفة، ومن
فيالواردةبالألفاظالنحويةالقواعد
وكذلك أكد السيوطي صحة 28".الحديث

مالصحةيدلومما: رأي ابن الضائع إذ قال
مالكابنأنالضائعابنإليهذهب

:البراغيثأكلوني"لغةعلىاستشهد
فيكميتعاقبون":الصحيحينبحديث
من، وأكثر"بالنهاروملائكةبالليلملائكة

29".بتعاقبونلغة"يسميهاصارحتىذلك

الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في . د
النحو 

نفس المرجع28
58-57. المرجع السابق، ص29
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ذكرهاالتيوالتساؤلاتالشبهاتأما
دثين حولالقدامى والمحمنالنحاةبعض
فيالنبويالاستشهاد بالحديثقضية

دعاوىفيحصرهايمكنالنحويةالمسائل
بالمعنى،الحديثروايةدعوى: الأولى:ثلاث
،الحديثفيوالخطأاللحندعوى: الثانية
فسادبعدالحديثتدويندعوى: الثالثة
.اللغة

هذهوفيما يلي الرد على
مع إثبات بإيجازٍ والتساؤلاتالدعاوى

ابن مالك إليهذهبالذيالمنهجصحة
الحديثجعلوالذين تبعوا منهجه في

الاحتجاجأصولمنأصلاً النبوي
.النحوي

:بالمعنىالحديثروايةدعوى: أولاً 

أن يؤدي : المراد بالرواية بالمعنى
الراوي الموضوع الواحد أو القصة الواحة 
بألفاظ من عنده كلا أو بعضا مع 
المحافظة على المعنى، بحيث لا يزيد، ولا 

وإنما . ينقص، ولا نصحف ولا يبدل

يصح تفسير التعدد في الألفاظ بالرواية 
بالمعنى إذا تبين أن الموضوع واحد، أو 

لم تتعدد، وأما إذا تعدد القصة واحدة
الموضوع، أو تعددت القصة فيصار في 
تفسير تعدد الألفاظ إلى سبب آخر، 

30.وهو تعدد الموضوع، أو تعدد القصة

الرواية بالمعنى ثابت لا يمكن 
صلى االله عليه ن الرسول إنكارها؛ لأ

وإذا لم تحل: نفسه أباح ذلك بقولهوسلم
المعنى فلا حراما، ولم تحرموا حلالا وأصبتم 

، ويمكن الرد على هذا الدليل في 31بأس
: النقاط الآتية

إن غلبة الظن كافية في إثبات القواعد .1
، لا النحوية؛ لأن الأصل عدم التبديل

سيما أن التشديد في الضبط والتحري 

وظواهرها الرواية بالمعنى دواعيها سيوطي عبد المناس، 30
,JOURNAL HADIS Vol. 4، في متون السنة النبوية

No. 7, June 2014

، )1994دار الصميعي، : الرياض(المعجم الكبير،الطبراني، 31
100. ، ص7. ج
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في نقل الأحاديث شائع بين النقلة 
.32والمحدثين

ح.2
رص الرواة على اللفظ كثيرا، وبخاصة بما ح

يتعلق بالعبادات، كالتشهد، والصلاة، 
وجوامع الكلم، كما في حديث أبي مالك 
الحارث بن عاصم، الأشعري، وفيه قوله 

وسبحان والحمد الله : "صلى االله عليه وسلم
ما بين السموات –أو تملأ - تملآن  
، فالراوي عندما شك أثبت 33"والأرض
معا تحرزا، وكما في حديث سعد بن اللفظين 

: صلى االله عليه وسلمأبي وقاص، وفيه قوله 
، فلشك 34"الثلث، والثلث كثير أو كبير"

".الراوي أورد اللفظين ورعا واحتياطا
إن جواز النقل بالمعنى خاص بما لم .3

يدون، أما ما دون وكتب، فلا يجوز تبديل 
35.ألفاظه

أن تدوين الأحاديث والأخبار، .4
يرا من المرويات وقع في الصدر الأول قبل وكث

فساد اللغة، وهؤلاء المبدلون يحتج بلغتهم، 

.14. البغدادي، المرجع السابق، ص: انظر32
203. صحيح مسلم، المرجع السابق، ص33
77. ، ص3. أحمد بن حنبل، المرجع السابق، ج34
9. البغدادي، المرجع السابق، ص35

ولذلك قال الإمام أحمد 36ولا فرق حينئذ،
إن كلامه في اللغة : "في الإمام الشافعي

".حجة
أن التبديل الذي وقع في الحديث، .5

وقع في الشعر أيضا وهو المصدر الثاني 
ابن جني على في النحو، وقال 

: حدوث التبديل والتغيير في الشعر
فهذا لعمري شائع؛ لأنه شعر، "

وتحريفه جائز؛ لأنه ليس دينا ولا 
.37"عملا مسنونا

أن العلماء الذين يجيزون الرواية بالمعنى .6
أن يكون : وضعوا لها شرواطا منها

الراوي عارفا بما يحيل المعنى أو ينقصه، 
عالما بمواقع الألفاظ، وأن يقول الراوي 

أو كما : "بالمعنى بعد كمال مرويه
، أو نحوه مما يدل على الشك، "قال

وأن لا يكون المروي مدونا في 
38.الكتاب

فيض نشر الانشراح من روض طي ابن الطيب الفاسي، 36
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء : دبي(، الاقتراح
625. ، ص)2002التراث، 

) 1994وزارة الأوقاف، : القاهرة(المحتسب،ابن جني، 37
298.ص

460. السابق، صابن الطيب الفاسي، المرجع 38
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أن ورود الحديث متكررا لا يدل على أنه .7
روي بالمعنى، لأن من عادات النبي صلى االله 
عليه وسلم أن يعيد الكلام مرتين أو أكثر 
ام، وقد خصص  لقصد البيان وإزالة الإ

من أعاد " البخاري في صحيحه بابا 
والإعادة قد ". الحديث ثلاثا ليفهم عنه

دا تكون بالألفاظ السابقة أو بغيرها قص
للإيضاح واعتناء بالتبليغ والتعليم، وهذا 

، فكان التزويج "زوجتكها"ظاهر في حديث 
لما كان غير معهود بينهم بالقرآن، فاستبعد 
ذلك، وتوقف عن القبول حتى كرر له ذلك 
النبي صلى االله عليه وسلم مرات ليخبره 

ووجود الحديث . بجواز ذلك خصوصية له
؛ لأن السائل بألفاظ مترادفة قد تكون إجابة

تكرر سؤاله فتكرر جوابه صلى االله عليه 
39.وسلم بألفاظ مختلفة

:والخطأ في الحديثاللحندعوى: ثانيا

رفض المانعون الاستشهاد بالحديث 
لوقوع اللحن فيه، لكون بعض رواته من غير 
العرب، ويمكن الرد على هذا في النقاط 

: الآتية

468-462المرجع السابق39

أن هذا الإطلاق غير جائز؛ لأن من.1
ما لا لحن –وهو كثير جدا –الأحاديث 

فيه، وإن سلمنا بوقوع اللحن في بعضها، 
فهذا ليس مبررا للانصراف عن الحديث 

ض رواته كانوا يوصفون عجملة، وبخاصة أن ب
–بالفصاحة والبلاغة، كحماد بن سلمة 

الذي قال عنه يوسف بن –أستاذ سيبويه 
هو أسن مني، ومنه تعلمت : "حبيب
وما : "وقال عنه أبو عمرو الجرمي، "العربية

رأيت فقيها أفصح من عبد الوارث، وكان 
40. "حماد بن سلمة أفصح منه

أن ربط وقوع اللحن في الحديث .2
بالأعاجم غير مسلم به، ذلك أن اللغة 

ملك لمن يتكلمها، ويتقنها، فإن أتقنها "
فليس هناك فرق بينه وبين العربي إلا 

على اللسان، ثر له أالنسب، والنسب لا 
علوم العربية قد ساهم الإلى ذلك أن إضافة

فيها كثير من الأعجم، كالحضرمي، وعيسى 
،بن عمر، ويونس بن حبيب، وسيبويه

والفارسي، وغيرهم دليل عظيم على ذلك،  
كما أن الشعر قد رواه الأعاجم كذلك، 

، نزهة الألباء في طبقات الأدباءأبو البركات الأنباري، : انظر40
43-42. ، ص)1985مكتبة المنار، : الأردن(
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ورواة الشعر أيضا فيهم من : "قال الميمني
.41"...الأعاجم

التي وقع فيها اللحن، أن الأحاديث.3
وجد لها وجه في العربية، وقد تصدى ابن 

–إلى حد ما –مالك لها واستطاع 
التوضيح في حل : توجيهها في كتابه

:  مشكلات الجامع الصحيح، ومن ذلك 
اهرون" فحق .42"كل أمتي معافى إلا ا
اهرون" النصب على الاستثناء، ويرى " ا

، وعليه " نلك"بمعنى " إلا"ابن مالك أن 
اهرون"فإن  مبتدأ خبره محذوف " ا

اهرون بالمعاصي لا : والتقدير لكن ا
فشربوا منه : "يعافون، وعليه خرجت قراءة

لكن : ، والتقدير44بالرفع43"إلا قليل منهم
.قليل منهم لم يشربوا

أن اللحن الذي وقع في الحديث .4
لاوقع في الشعر أيضا، وهو المصدر الثاني ب

خلاف ومن أمثلة ذلك ما ذكره القاضي 

9. البغدادي، المرجع السابق، ص41
20. ، ص8. البخاري، المرجع السابق، ج42
247: البقرة، الآية43
. ج) هـ1420دار الفكر، : بيروت(البحر المحيط أبو حيان، 44

589. ، ص2

الجرجاني في مقدمة كتابه الوساطة بين المتنبي 
45".أغاليط الشعراء: "تحت عنوانوخصومه

فسادبعدالحديثتدويندعوى: ثالثا
:اللغة

الحديثأنالنحاةبعضزعم
اللغةفسادبعدلتدوينهبهيحُْتَجُّ لاالنبوي

للأسباب-أيضا-مردودالزعموهذا،
:التالية

عهدفيالشريفالحديثبتدوينبدُِئَ لقد. 1
علىوالأدلةصلى االله عليه وسلم،الرسول

فيالدارميرواهمامنها،كثيرةذلك
العاص،بنعمروبنااللهعبدعنسننه

اكُتب": قال صلى االله عليه وسلم
"حقٌ إلامنهخرجمابيدهِ نفسيفوالذي

46

منالعلماءبعضبدأالصحابةعهدوفي. 2
صلى االله الرسولحديثبتدوينالتابعين

الصحابةأحدمنأخذاً عليه وسلم،

: م -د(، الوساطة بين المتنبي وخصومهعلي الجرجاني، : انظر45
5. ص، )ت-دمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء،

406. ، ص11. ، المرجع السابق، جمسند الإمام أحمدأحمد بن حنبل، 46



FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2017

Eka Rizal 43 النبوي في تقعید النحو العربي                        الحدیث

أعلامأحدمُنَبِّهبنهمََّامفهذامباشرة،
كثيراًعنهويكتبهريرة،أبايلقىالتابعين

صحيفةفيويجمعهالرسول،حديثمن
نقلهاوقدالصحيفة،اسمعليهايطلق
نقلكمامسنده،فيبتمامهاأحمدالإمام
فيأحاديثهامنكثيراًعددًاالبخاريالإمام
تاريخيةأهميةالصحيفةولهذهشتى،أبواب

ا،الشريفالحديثتدوينفي حجةلأ
لأنمبكرعصرفيدُوِّنَ أنهعلىقاطعة
عنهكتبأنهشكولاهريرة،أبالقيهمََّامَاً 
حواليتوفيهريرةأبابأنعلمًاوفاته،قبل
هذهأنذلكومعنىللهجرة،59سنة

فيأي،السنةهذهقبلدُوِّنَتقدالوثيقة
.الأولالهجريالقرنمنتصف

الحديثتدوينشاعالتابعينعهدوفي. 3
هـ110ت( البصريالحسنفهذاوكتابته،

،47"نتعاهدهاكناكتباً لناإن": يقول) 
فيبدأفقدللحديثالرسميالتدوينأما

إلىكتبإذالعزيز،عبدبنعمرعهد

دار ابن : المملكة العربية السعودية(، جامع بيان العلم وفضلهالقرطبي، 47
47. ص) 1994الجوزي، 

محمدبنبكرأبيالمنورةالمدينةعلىعامله
: يقول) هـ117ت( حزمبنعمروبن
حديثمنعندكثبتبماإليَّ اكتب"

. وذهابهالعلمدَرْسَ خشيتفإنيالرسول،
48

الخلاصة. هـــ 

بعد مناقشة الآراء الثلاثة حول 
الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو 
ومحاولة الرد على المانعين من الاستشهاد به، 

الأصلهوالنبويالحديثأثبت الكاتب أن 
القواعدتقعيدفيالكريمالقرآنبعدالثاني

النحوية كما أثبته ابن مالك وغيره من 
ينبغيماوهذاالعلماء القدامى والمتأخرين،

بينسيمالاالمعاصرون،الباحثونيسلكهأن
منمئاتٍ تضمالتيالحديثكتبأيدينا

مقدمتهاوفيصلى االله عليه وسلم،أحاديثه
.عنهماااللهرضيومسلمالبخاريصحيح

، )ت –إحياء السنة النبوية ، د : بيروت (، العلمالخطيب البغدادي، تقييد 48
108. ص
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم
فيض نشر الانشراح ابن الطيب الفاسي، 

دار : دبي(، من روض طي الاقتراح
البحوث للدراسات الإسلامية 

)2002وإحياء التراث، 

وزارة : القاهرة(المحتسب،ابن جني، 
) 1994الأوقاف، 

، تحقيق صحيح ابن حبانابن حبان، 
مؤسسة : بيروت(شعيب الأرنؤوط، 

) 1998الرسالة، 
كتابشرحفيوالتكميلالتذييلحيان،ابن

القلم،دار: دمشق(،التسهيل
1998(
دار : القاهرة(لسان العرب،ابن منظور، 

)ت -المعارف، د
نزهة الألباء في أبو البركات الأنباري، 

مكتبة : الأردن(، طبقات الأدباء
)1985المنار، 

دار : بيروت(البحر المحيط أبو حيان، 
) هـ1420الفكر، 
الوسيط في علوم ومصطلح أبو شهبة، 

- عالم المعرفة، د: جدة(، الحديث
) ت

، مسند الإمام أحمدد بن حنبل، أحم
) 2001مؤسسة الرسالة، : بيروت(

مؤسسة : أبو ظبي(، الموطأالإمام مالك، 
يان للأعمال  زايد بن سلطان آل 

)2004الخيرية والإنسانية، 
المكتبة :القاهرة(، الجامع الصحيحالبخاري، 

)هـ1400السلفية، 
مكتبة : القاهرة(، خزانة الأدبالبغدادي، 

) 1997الخنجي، 
عبد السلام : ، تحقيقالبيان والتبيينالجاحظ، 

مكتبة الخانجي، : القاهرة(هارون 
1998 (

موقف النحاة من خديجة الحديثي، 
دار : م -د( ، الاحتجاج بالحديث

) 1981الرشيد للنشر، 
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مكتبة : القاهرة(، الاقتراحالسيوطي، 
)2010الآداب، 

دواعيهابالمعنىالروايةالمناس،عبدسيوطي
،النبويةالسنةمتونفيوظواهرها

JOURNAL HADIS Vol. 4, No.
7, June 2014

: مكة المكرمة(المقاصد الشافية، الشاطبي، 
معهد البحوث العلمية وإحياء 

)2007التراث جامعة أم القرى، 
، علوم الحديث ومصطلحهصبحي الصالح، 

للملايين، دار العلم : بيروت(
1984(

دار : الرياض(المعجم الكبير،الطبراني، 
)1994الصميعي، 

الوساطة بين المتنبي علي الجرجاني، 
مطبعة عيسى : م-د(، وخصومه

)ت-دالبابي الحلبي وشركاء،
: بيروت(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،

) 2006مؤسسة الرسالة، 

المملكة (، جامع بيان العلم وفضلهالقرطبي، 
دار ابن الجوزي، : العربية السعودية

1994(
: بيروت (، العلمالخطيب البغدادي، تقييد 

) ت –إحياء السنة النبوية ، د 
، صحيح مسلممسلم بن الحجاج القرشي،

دار إحياء التراث : بيروت (
)1955العربي،

دراسات في القرآن يوسف خليف، 
م، دار غريب -د(، والحديث

) 1989للطباعة والنشر والتوزيع، 


